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أريــس زميلــة باحثــة في قســم العلــوم السياســية وعلــم الاجتمــاع في المدرســة العليــا العاديــة 
دراســات  عملهــا  يجســر  والتنظيمــي.  السياســي  الاجتمــاع  علــم  في  باحثــة  هــي  بيــزا.  في 
إسرائيل/فلســطين مــع قضايــا التكنولوجيــا والنــوع الاجتماعــي والاســتعمار الاســتيطاني. 
شــغلت مناصــب بحثيــة في جامعــة تــل أبيــب وجامعــة ولايــة ميشــيغان والمعهــد الجامعــي 

الأوروبي، وغيرهــا.

يحمــل مشــروع أريــس البحثــي عنــوان: »حجــب فلســطين: كشــف النفــاق ونــزع الإنســانية 
والشــركات  الحكومــات  مســاهمة  كيفيــة  ويحقــق في  الإبــادة«،  زمــن  القــوة في  بُنُــى  عبــر 
الرقابــة ونــزع الإنســانية عــن فلســطين، خصوصًًــا عبــر  والأوســاط الأكاديميــة في تكريــس 

والمؤسســية. التقنيــة  القــوة  أدوات 



الملخّّص
الابتــكار  التقــاء  بهــا ديناميــاتُُ  أعــادت  التــي  الكيفيــة  يًـًـا  المقالــة نظر هــذه  تســتعرض 
صــورة  في  الإســرائيلي  الاحــتلال  تشــكيلََ  العســكرية  والاســتراتيجية  التكنولوجــي 
كثــر وضوحــاًً بعــد الســابع مــن تشريــن  اســتعمار اســتيطاني رقمــي، وهــو تحــوّّل أصبــح أ
الأول 2023. ومــن خلال النقاشــات الموســعة حــول الاســتعمار الرقمــي، تُُبيّّــن الدراســة 
ــا ونموذجًًــا  أنّّ اقتصــاد الابتــكار الإســرائيلي يعمــل، في آنٍٍ واحــد، بوصفــه مشــروعًًا وطنيًً
يًـًـا عالميًًــا، بمــا يُُــدرج قطــاع التكنولوجيــا في عنــف الإبــادة الجماعيــة. وانطلاقًًــا مــن  تجار
دراســات الاســتعمار الاســتيطاني، ونظريــة الاســتعمار الرقمــي، والبيوسياســة الفوكويــة، 
وتحليــل باومــان للعنــف المؤسســي، تصــوغ المقالــة مفهــومََ الاحــتلال بالتحكّـّـم عــن بُعُــد 
بوصفــه نتاجًًــا للترابــط بيــن المؤسســة العســكرية والأكاديميــة وقطــاع التكنولوجيــا في 
ظــلّّ الصهيونيــة النيوليبراليــة. وبالاســتناد إلى تحليــل المضمــون الموضوعــاتي، ومقــابلات 
مــع تقنييــن فلســطينيين خلال الفتــرة 2020–2024، تحــدّّد المقالــة ثلاثــة أنمــاط للإبــادة 
الرقميــة: الجســدية )الاســتهداف المدعــوم بالــذكاء الاصطناعــي(، والاقتصاديــة )البحــث 
والتطويــر العســكري في الأســواق العالميــة(، والمعرفيــة )الرقابــة الرقميــة(. وفي المقابــل، 
ــا، أي ممارســات مترابطــة، قوامهــا التحمّّــل والمقاومــة. يطــوّّر الفلســطينيون صمــودًًا رقميًً

الكلمات المفتاحية: الاستعمار الاستيطاني الرقمي؛ الصهيونية النيوليبرالية؛ 
الصمود الرقمي؛ الحالة المستقبليّّة.

1. المقدّّمة
منــذ مطلــع الألفيــة، تنــاول عــدد مــن الباحثيــن الاحــتلال الإســرائيلي بوصفــه نموذجًًــا 
 Lentin, 2020;( إرشــاديًاً لحوكمــة اســتعمارية اســتيطانية تقــوم علــى منطــق الإبــادة
 .)Sabbagh-Khoury, 2022; Sa’di, 2021; Veracini, 2011, 2015; Wolfe,  2006
وفي فلســطين، فــإنّّ مــا كان يعتمــد تاريخيًًــا علــى الاســتيلاء علــى الأرض، والحواجــز 
العســكرية، والتنظيــم الديمغــرافي، بــات يعمــل بصــورة متزايــدة مــن خلال بنــى تحتيــة 
يــة، واســتهداف مدعــوم  للتحكّـّـم عــن بُعُــد، وتحلــيلات تنبؤيــة، وقواعــد بيانــات بيومتر
يتعــاون  التاريخيــة،  وفلســطين  الغربيــة،  والضفــة  غــزة،  ففــي  الاصطناعــي.  بالــذكاء 
العنــف  مــن  جديــدة  أنظمــة  تطويــر  علــى  والشــركات  والأكاديميــون،  العســكريون، 
 Ahmad, 2021; Avis et al., 2025; Bevilacqua, 2022;( الخوارزمــي وإدارة الســكان
 Musleh, 2018; Sa’di, 2021; Shalhoub-Kevorkian, 2015, 2017; Shehadeh,

.)2023; Tawil-Souri, 2012; Zureik, 2016b, 2020; Zureik et al., 2010

كتوبــر 2023. فقــد تزامــن الهجــوم الإبــادي المســتمر  وقــد اشــتدّّ هــذا التحــوّّل بعــد 7 أ
علــى غــزة مــع التوسّّــع في اســتخدام قوائــم القتــل الآليــة، وأنظمــة التعــرّفّ إلى الوجــوه، 
والحــرب الجويــة المدعومــة بــالآلات. وقــد وصــف ضبــاط إســرائيليون ذلــك` بمــا اصبــح 
يعــرف  »بالمطــاردة الواســعة« مدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي، تُُدمََّــر فيهــا المنــازل بنــاءًً 
 Bauman,( علــى وجــود شــخص  مســتهدف واحــد فيهــا. ويجسّّــد ذلــك تحليــل باومــان
1989( للعنــف المؤسســي: أذى يُُــدار بيروقراطيًًــا علــى نحــو يباعــد بيــن مرتكبــي الأذى 

ونتائــج أفعالهــم.
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وقــد تجــاوزت هــذه الأنظمــة حــدود إســرائيل بكثيــر. فالانتقــال من “أمّّة الشــركات الناشــئة 
)الســتارت-أب(” المحتفــى بهــا )Senor & Singer, 2009( إلى مــا يمكــن تســميته “أمّّــة 
التخــارج” لــم يكــن ثمــرة تحريــر الســوق وحــده، بــل أتاحتــه أيضًًــا عمليــةُُ تنســيقٍٍ مقصــودة 
قادتهــا الدولــة. ويبيّّــن ماغــور )Maggor, 2020( أنّّ اقتصــاد الابتــكار الإســرائيلي نشــأ 
القــدرات  وتنميــة  المــال  رأس  توجيــه  الدولــة  فيــه  تتــوىلّى  جديــد  تنمــوي  نمــوذج  عبــر 
التكنولوجيــة العاليــة لإدمــاج الشــركات في الأســواق العالميــة. ويُُفهََــم هــذا الاندمــاج بيــن 
العســكرة والابتــكار هنــا بوصفــه صهيونيــة نيوليبراليــة )Getzoff, 2020(: تشــكيلة تمــزج 
عقيــدة الأمــن القومــي بمنطــق الســوق والتفــاؤل التكنولوجــي، وتؤطّّــر »التكنولوجيــا 

بوصفهــا صهيونيــة عمليــة«، وفقًًــا لتصريــح غلعــاد رابينوفيتــش1.

ولا تُُمثّّــل هــذه التطــورات مجــرد ابتــكارات عســكرية، بــل هــي أيضًًــا نتاج اقتصاد سياســي 
أوســع. فالنخــب التكنولوجيــة الإســرائيلية لا تعمــل علــى نحــو متزايــد بوصفهــا مســتفيدة 
مــن سياســات الدولــة فحســب، بــل أيضًًــا بوصفهــا فــاعالًا سياســيًًا يســهم في تشــكيلها. 
مــن  الفائقــة  التكنولوجيــا  قطــاع  انتقــل   ،)Shihadeh, 2024( شــحادة  يجــادل  وكمــا 
التأثيــر غيــر المباشــر إلى بنــاء نفــوذ مؤسســي مباشــر، بمــا يعــزّّز الســلطة التكنوسياســية 
داخليًًــا ويعمّّــق التشــابكات العالميــة في الوقــت ذاتــه. ومــن خلال نقــل الأســلحة، وعقــود 
الــذكاء الاصطناعــي، وتدفّّقــات رأس المــال الاســتثماري  كات  الأمــن الســيبراني، وشــرا
المغامــر، يربــط الفاعلــون التكنولوجيــون الإســرائيليون الشــركات متعــددة الجنســيات 
 Loewenstein, 2023;( والحكومــات الأجنبيــة بمنظومــة الأمــن والابتــكار الإســرائيلية

.)Swed & Butler, 2015; Tariq, 2024; Tarvainen & Challand, 2024

وتجعــل هــذه التشــابكات الدوليــة الحكومــات الأجنبيــة والشــركات الخاصــة متواطئــةًً 
اقتصــاد  مــن   2،)2025( ألبانيــزي  يــر  تقر ويُُظهــر  للاحــتلال.  التحتيــة  البنــى  في  بنيويًـًـا 
الاحــتلال إلى اقتصــاد الإبــادة الجماعيــة، كيــف تســتفيد الأنظمــةُُ المؤسســية مــن التهجيــر 
والفصــل العنصــري والإبــادة الجماعيــة وتُُســهم في تمكينهــا، بمــا في ذلــك عبــر التقنيــات 
مزدوجــة الاســتخدام مثــل المراقبــة البيومتريــة، وأدوات الاســتهداف بالــذكاء الاصطناعي، 

والمنصــات العســكرية الســحابية التــي تحــوّّل الأرض المحتلــة إلى حقــل تجــارب.

 ،)Tawil-Souri, 2012( 3 وإلى هيلغــا طويــل- الصــوري)واســتنادًًا إلى ألبانيــزي )2025
التــي نظّّــرت لغــزة بوصفهــا »حيّّــزًًا احتوائيًًــا عــالي التقنيــة«، تضــع هــذه المقالــة الهيمنــةََ 
الإســرائيلية المعاصــرة ضمــن تأطيــر أوســع للاســتعمار الاســتيطاني الرقمــي. فغــزة تمثّّــل 
مثــاالًا لحيّّــزٍٍ يلتقــي فيــه الحصــار المــادي مــع التحكّـّـم الرقمــي والبيومتــري والبنيــوي، 
بحيــث تصبــح المنطقــة في آنٍٍ واحــد معزولــةًً، وخاضعــةًً للمراقبــة، ومعتمــدةًً تكنولوجيًًــا. 
 Lentin, 2020; Sabbagh-Khoury,( وبالاســتناد إلى دراســات الاســتعمار الاســتيطاني
Sa’di, 2021; Veracini, 2011, 2015; Wolfe, 2006 ;2022(، وأدبيــات الاســتعمار 
 ،)Bevilacqua, 2022; Couldry & Mejias, 2019; Kwet, 2019, 2022( الرقمــي 
وبالاســتئناس بالبيوسياســة الفوكويــة )Foucault, 2008( ونظــرة باومــان إلى العنــف 

المؤسســي )Bauman, 1989(، تطــرح هــذه المقالــة حجتيــن أساســيتين.

  غلعاد رابينوفيتش هو مُُستثمر إسرائيلي في قطاع التقانة العُُليا )هاي-تك(. 1
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، دخــل الاحــتلال مرحلــةًً تتوسّّــطها المنظومــات الرقميــة، يمتــدّّ فيهــا منطق الاســتعمار  أوالًا
تُُضفــي  النيوليبراليــة،  الصهيونيــة  ظــلّّ  ففــي  الخوارزميــة.  الحوكمــة  إلى  الاســتيطاني 
أســواق  الاحــتلال في  تُُــدرِجِ  بينمــا  العنــف وتوسّّــع نطاقــه،  التكنولوجيــا شــرعية علــى 
الــذكاء الاصطناعــي والأمــن العالميــة. كمــا أنّّ التشــابك المدني–العســكري–الأكاديمي 
يُُنتــج، علــى نحــوٍٍ مشــترك، أنظمــةََ مراقبــة تجعــل الحيــاة الفلســطينية مكشــوفة بصــورة 

مفرطــة للآلــة، في الوقــت الــذي تزيــل فيــه قدرتهــم علــى الفعــل السياســي.

ثانيًًــا، يمــارس الفلســطينيون الصمــود الرقمــي، وهــو جملــة من الممارســات التكنولوجية 
والتقنيــون،  فالناشــطون،  الجمعــي.  الحضــور  وتؤكــد  المحــو  ترفــض  التــي  الصامــدة 
إلى  الأرشــفة،  منصــات  مــن   — مضــادّّة  تحتيــة  بنــى  يطــوّّرون  الأهليــة  والتجمعــات 
الشــبكات المتداخلــة، إلى الحــملات الرقميــة العابــرة للحــدود — بمــا يصــون قدرتهــم على 
الفعــل السياســي في ظــلّّ الرقابــة، والانقطــاع، والعنــف. وفي الوقــت الــذي توظّّــف فيــه 
المؤسســات الإســرائيلية الأنظمــةََ الخوارزميــة لتفتيــت الحضــور الفلســطيني وإســكاته، 
يعيــد الفلســطينيون توظيــف الأدوات الرقميــة مــن أجــل الصمــود، والتوثيــق، والإتصــال. 

وعليه، تتناول هذه الدراسة سؤالين رئيسيين:
1. كيف يُُفعِِّل اقتصاد الابتكار الإسرائيلي، في تشابكه مع المؤسستين العسكرية 

 والأكاديمية، الاستعمارََ الاستيطاني الرقمي في ظلّّ الإبادة الجماعية المستمرة؟
2. كيف يُُفعّّل الفلسطينيون الصمود الرقمي لمقاومة التقنيات المصممة لإزالتهم 

 جسديًاً، وتجريدهم من إنسانيتهم، وإسكاتهم، وتقويضها وإعادة تأويلها؟

ومن خلال معالجة هذين الســؤالين، تُُســهم المقالة في الأدبيات المتعلقة بالتكنولوجيا 
والابتــكار، والاســتعمار الاســتيطاني، والصمــود الفلســطيني، وذلــك عبــر موضعــة البنــى 

التحتيــة الرقميــة ضمــن الهرميــات العالميــة للســلطة والمقاومــة.

2. مراجعة الأدبيات
2.1 الاستعمار الاستيطاني في العصر الرقمي: الحوكمة 

 الخوارزمية، والبيوسياسة، والإبادة المادية

تفترض نظرية الاستعمار الاستيطاني أنّّ »منطق الإبادة« هو البنية الأساسية الهادفة 
 Wolfe,( إلى التخلص من السكان الأصليين وإحلال نظام سياسي جديد محلّهّم

Veracini, 2011, 2015; Sabbagh-Khoury, 2022 ;2006(. وفي فلسطين، تجلّىّ 
هذا المنطق منذ زمن طويل في مصادرة الأراضي والمراقبة القائمة على أسس 

 Ahmad, 2021; Shalhoub-Kevorkian, 2015; Zureik, 2001, 2016b,( عنصرية
.)2016a; Zureik et al., 2010

وخلال العقديــن الأخيريــن، خضعــت هــذه البنيــة لتحــوّّل رقمــي، بحيــث لــم تعــد آليــات 
يــات، تعمــل وحدهــا، بــل باتــت تُُســتكمََل أو  الســيطرة الماديــة، مثــل الحواجــز والدور
يــة،  البيومتر البيانــات  قواعــد  تشــمل  الخوارزميــة،  الحوكمــة  مــن  بأنمــاط  تُُســتبدََل 
 Loewenstein, 2023; Musleh,( والتحلــيلات التنبؤيــة، وأنظمــة الاســتهداف المؤتمتــة

.)2018; Zureik, 2001, 2016b; Zureik et al., 2010
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بيوسياســي )Foucault, 2008(، حيــث  مــن منظــور  التحــوّّل  هــذا  النظــر إلى  ويجــب 
يُُفهََــم الاســتعمار الاســتيطاني الرقمــي بوصفــه اندماجًًــا بيــن الهيمنــة الاســتيطانية والبنــى 
التحتيــة التكنولوجيــة. فالْْحََوكمــة الخوارزميــة توســع منظــور الســيادة الاســتيطانية إلى 
صيــغ حاســوبية تُُديــر وتُُصنّّــف وتســتهدف الفلســطينيين، بمــا يترجــم الإبــادة إلى شــيفرة 
المؤسســي«  »العنــف  تُُســهل  العمليــة  هــذه  أنّّ  إلى  الإشــارة  المهــم  ومــن  حاســوب. 
)Bauman, 1989(، إذ إنّّ نــزع القــدرة البشريــة عبــر الأنظمــة المؤتمتــة يخلــق مســافةًً 
أخلاقيــة، فيُُختــزل الضحايــا إلى مجــرد بيانــات، ويغــدو تنفيــذ العنــف عمليــةًً ميكانيكيــة. 
وفي مــوازاة ذلــك، تؤكــد أدبيــات الاســتعمار الرقمــي أنّّ هــذه البنــى التحتيــة لا تســتبدل 
 Gillespie, 2018, 2018; Kwet, 2019, 2022;( دوائــر الهيمنــة التقليديــة، بــل تُُكثّّفهــا
يــخ  توار إنتــاج  يعيــد  بمــا   ،)Noble, 2018, 2018; Tarvainen & Challand, 2024
النيوليبراليــة  الأيديولوجيــات  ظــل  في  الاقتصــادي  والإخضــاع  يــة  العنصر مــن  راســخة 
 Clarno, 2018b, 2018a; Johnson, 2019; Lloyd & Wolfe, 2016; Wildeman,(

.)2019

2.2 الصهيونية النيوليبرالية والاقتصاد السياسي للابتكار 
التكنولوجي

إنّّ اســتدامة الاســتعمار الاســتيطاني الرقمــي تقــوم علــى اقتصــاد سياســي متكامــل. فقــد 
جــرى بنــاء قطــاع التكنولوجيــا المتقدمــة الإســرائيلي، الــذي كثيــرًًا مــا يُُــروََّج لــه ضمــن 
ســردية »أمــة الشــركات الناشــئة«  )Senor & Singer, 2009(، مــن خلال اســتثمارات 
دولــة منســقة، وبحــث وتطويــر عســكري، ورأس مــال مغامــر )Maggor, 2020(. وقــد 
كاديمي قــوي، تــؤدي فيــه الوحــدات  أفضــى ذلــك إلى نشــوء مُُركّـّـب مدني–عســكري–أ
العســكرية، مثل الوحدة 8200، دور الحاضنات التي تحوّّل أدوات المراقبة العســكرية 
بــة  يــة، غالبًًــا مــا تُُجــرََّب علــى الفلســطينيين ثــم تُُســوََّق بوصفهــا “مجرََّ إلى منتجــات تجار

.)Loewenstein, 2023; Swed & Butler, 2015; Wind, 2024( ”ميدانيًًــا

وتُُعــرَّفَ هــذه البنيــة بوصفهــا الصهيونيــة النيوليبراليــة )Getzoff, 2020(، وهــي صيغــة 
تمــزج بيــن العقيــدة الأمنيــة ومنطــق الســوق، وتعيــد تأطيــر الابتــكار التكنولوجــي بوصفــه 
المحــرّّك  هــذا  ويُُنتــج  عمليــة«.  بوصفهــا صهيونيــة  »التكنولوجيــا  أي  وطنيــة،  خدمــةًً 
الخاضعيــن  موقــع  في  يُُوضََعــون  الذيــن  للفلســطينيين،  بنيويــة  تبعيــةًً  الاقتصــادي 
للمراقبــة والعمالــة المتعاقــدة مــن الباطــن تحــت خطــاب »بنــاء الــسلام الاقتصــادي« 
عبــر  العولمــة  مــن  يــد  مز إلى  السياســي  الاقتصــاد  هــذا  يتجــه  كمــا   .)Last, 2007(
التحتيــة  البنــى  في  العالميــة  الشــركات  يُُدمــج  بمــا  الجنســيات،  متعــددة  كات  الشــرا
للاحــتلال. والمركّـّـب نفســه الــذي يحكــم التبعيــة الاقتصاديــة هــو الــذي يحكــم أيضًًــا إنتــاج 

المعرفــة، بمــا يخلــق الشــروط اللازمــة للنمطيــن الثــاني والثالــث مــن الإبــادة.

2.3 الإبستمولوجيا، والأرشيفات، وإعادة إنتاج المعرفة

إنّّ الأنظمــة الاقتصاديــة والبيوسياســية المشــار إليهــا أعلاه تُُصــان بواســطة بنيــة تحتيــة 
 Fanon,( إبســتيمية تُُضفــي الشــرعية علــى الهيمنــة. ويُُقــاوََم العنــف الإبســتمولوجي
 Mignolo, 2009, 2011;( المقــاوم  الإبســتيمي/المعرفي  الفعــل  مــن خلال   )1963
Mignolo & Walsh, 2018(. وفي الســياق الإســرائيلي، تــؤدي المؤسســات الأكاديميــة 
والإعلاميــة دور أنظمــة معرفــة مُُعســكَرَة )Wind, 2024(، إذ تفــرض تراتبيــة إبســتيمية 
Peled-( يــخ الفلســطيني أو تُُجرّّمــه تُُعلــي مــن الســرديات الصهيونيــة وتهمّّــش التار
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Elhanan, 2012; Sabbah-Karkabi & Abu-Rabia-Queder, 2025(. ويتضخّـّـم هــذا 
 )Senor & Singer, 2009( النمــط مــن الإبــادة بفعــل الســرديات الاحتفائيــة العالميــة
التــي تُُقــدّّس التقــدّّم التكنولوجــي الإســرائيلي وتغــض النظــر عــن  أوضاعــه الاســتعمارية.4

وفــضالًا عــن ذلــك، تتجلّـّـى الهيمنــة الإبســتيمية في الســيطرة علــى الأرشــيف. فبينمــا دأبت 
إســرائيل تاريخيًًــا، منــذ النكبــة، علــى مصــادرة المقتنيــات الثقافيــة الفلســطينية الماديــة 
وتدميرها )Amit, 2011; Masalha, 2012; Sela, 2018(، فقد صعّّد العدوان الإبادي 
الراهــن ذلــك إلى مســتوى الإبــادة المنهجيــة للبيانــات الرقميــة. إنّّ اســتهداف الجامعــات 
 ،)scholasticide) (Giroux, 2025( والخوادم في غزة، والذي وُُصف بأنه إبادة تعليمية
ــا للاســتعمار الاســتيطاني الرقمــي. فالمســألة لا تتعلــق فقــط  يمثّّــل الحافــة الأكثــر تطرفًً
بتدميــر المبــاني، بــل بمحاولــة محــو »التــوأم الرقمــي« للمجتمــع الفلســطيني عبــر حــذف 
ذلــك  اقتــران  الرقميــة. ومــع  كــرة  والذا الأكاديميــة،  والســجلات  الســحابية،  الأرشــيفات 
بالحوكمــة الخوارزميــة ورقابــة المنصــات، ينشــأ نمــط مــن الإزالــة الرقميــة الإبســتيمية: 
عمليــة تُُــدار عــن بُعُــد تجعــل الحيــاة الفلســطينية غيــر قابلــة للعثــور عليهــا رقميًًــا وغيــر 
مرئيــة، بمــا يضمــن أن يتبــع تدميــر الجســد المــادي محــوٌٌ مؤتمــت لتاريخــه ومســتقبله 

مــن الســجل الرقمــي العالمــي.

2.4 القمع الرقمي، والصمود، وإنهاء الاستعمار

يُُكمّّــل القمــع الرقمــي أنمــاطََ الســيطرة التقليديــة التــي تمارســها الدولــة، مــن خلال تقييد 
والرقابــة  الإعتقــال  جانــب  إلى  والرصــد،  الاتصــالات،  ومراقبــة  الإنترنــت،  علــى  الخطــاب 
التكنو-اســتعماري  النظــام  يمــدّّ  الســياق،  هــذا  وفي   .)Awwad & Toyama, 2024(
الإسرائيلي أنظمة الهيمنة الراسخة إلى الفضاء الرقمي. ومع ذلك، تكشف الممارسات 
الرقميــة الفلســطينية كيــف تعمــل المســاحات الإلكترونيــة بوصفهــا ســاحات للنشــاط 
 Althalathini & Tlaiss, 2023; Aouragh,( السياســي، والمقاومــة، والتنقّّــل المهنــي
يخلــق  الرقمــي  فالنشــاط   .)2011; Tawil-Souri & Aouragh, 2014; York, 2012
والمشــاركة  للحــدود  والعابــرة  المســتقلة  المشــاركة  تمكيــن  عبــر  تشــاركية  إمكانــات 
الجماعيــة )Awwad & Toyama, 2024(، كمــا يمكــن للانخــراط التكنولوجــي أن يــؤدي 

.)Rindova et al., 2009( وظيفــةًً مــن وظائــف الفاعليــة والقــدرة علــى التأثيــر

غيــر أنّّ هــذه الإمكانــات تواجــه قيــود، علــى ســبيل المثــال عــدم المســاواة في الوصــول، 
وغــرف الصــدى، والهشاشــة أمــام المراقبــة. ويــؤدي القمــع الرقمــي إلى تعميــق هــذه 
التحتيــة  البنــى  ومحــو  الخوارزمــي،  والتحكــم  المنصــات،  حوكمــة  خلال  مــن  القيــود 
الثقافيــة )Awwad & Toyama, 2024(. وتشــكل هــذه الديناميــات مــا يمكــن تســميته 
الإزالــة الرقميــة الإبســتيمية، أي الانتقــاص المنهجــي مــن قيمــة المعرفــة الفلســطينية.

كمــا تُُبــرز الدراســات أنّّ ضبــط المحتــوى، والترتيــب الخوارزمــي، والتصنيــف المؤتمــت، 
تعمــل بوصفهــا بنــى تحتيــة إبســتيمية تحــدد مــا الــذي يكــون مرئيًًــا، وموثوقًًــا، وقــابالًا 
للتــداول والمشــاركة )Peeters & Schuilenburg, 2023(. وفي الحالــة الفلســطينية، 
تُُظهــر أبحــاث المجتمــع المــدني نمطًًــا مــن اللاتماثــل الإبســتيمي الخوارزمــي: إذ يُُقيََّــد 

 See Books such as Let There Be Water (Siegel M., 2015), and Thou Shalt Innovate (Jorisch, 2018) frame Israeli technological development as a   4
 civilizational mission to “make the desert bloom” or “repair the world,” sacralizing innovation as moral virtue while erasing the colonial conditions
 that enable it. These narratives present technological progress as evidence of national genius and divine favor, thereby legitimizing Israel’s global

 techno-political authority and obscuring Palestinian dispossession. In this configuration, tech discourse itself functions as a mode of epistemic
”.reproduction, stabilizing Zionist myths and marginalizing Palestinians as either absent, irrelevant, or “politicized
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ضــد  التحريــض  يســتمرّّ  حيــن  في  متناســبة،  غيــر  بصــورة  الفلســطيني  المحتــوى 
 7amleh, 2024; Ahmad,( تُُذكــر  مســاءلة  دون  مــن  كبيــر،  حــد  إلى  الفلســطينيين، 

.)2021; Al-Salhi, 2021

وتُُميّّز الأبحاث الخاصة بفلســطين بين نشــاطٍٍ يهدف إلى توســيع الوصول الرقمي، وآخر 
يســتخدم المنصــات الرقميــة لتحقيــق أهــداف سياســية. أمــا النمــط الثــاني، والــذي غالبًًــا 
 Aouragh, 2011; Tawil-Souri & Aouragh,( »مــا يُُوصََــف بأنــه »انتفاضــة إلكترونيــة
2014(، فيشــمل تــداول الشــهادات، وتوثيــق العنــف، والدفــع بحــملات عالميــة مثــل 
حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات. وقــد أصبحــت وســوم مثــل 

#GazaUnderAttack أدوات أساســية للشــهادة الحيــة والمناصــرة العابــرة للحــدود.

وتتداخــل هــذه الممارســات مــع مفهــوم الصمــود، الــذي دلّّ تاريخيًًــا علــى الرفــض الثابــت 
 Abu-Lughod, 2020; Busse, 2022; Hammami,( للتخلــي عــن الأرض أو الهويــة
Rijke & Van Teeffelen, 2014; Tatour, 2019 ;2005(. أمــا رقميًًــا، فيعنــي الصمــود 
 Khoury-Machool, 2007; Shehadeh,( مقاومــة المحــو ومواجهــة القمــع الخوارزمــي
2023(. وتقــوم مشــاريع مثــل Visualizing Palestine وPalestine Open Maps و
Encyclopedia of the Palestine Question بإعــادة بنــاء تواريــخ جــرى قمعهــا، بينمــا 
تعمــل مؤسســات مثــل حملــة علــى تحــدي الرقابــة؛ وهــي جميعًًــا أشــكال مــن الســيادة 

الإبســتيمية.

المنســجم  الإبســتيمي  العصيــان  مــن  شــكالًا  بوصفــه  الرقمــي  الصمــود  يعمــل  كمــا 
 Mignolo, 2009, 2011; Mignolo &( مــع مبــادئ التصميــم المناهــض للاســتعمار
 Couldry & Mejias,( ويتناغــم مــع النقــد العالمــي للاســتعمار البيــاني ،)Walsh, 2018
العائــم”  الرقمــي  “الوطــن  مثــل  مفاهيــم  وتعكــس   .)2019; Milan & Treré, 2019
خوري-مخــول  عنــد  الإلكترونيــة«  »والمقاومــة   ،)Shehadeh, 2023( شــحادة  عنــد 
)Khoury-Machool, 2007(، الكيفيــة التــي يخلــق بهــا الفلســطينيون فضــاءات رقميــة 
الممارســات  ازدادت هــذه  كتوبــر 2023،  أ مشــتركة عبــر جغرافيــات ممزقــة. وبعــد 7 
كثافــةًً مــع تــداول الشــهادات رغــم انقطاعــات الاتصــال والقمــع الخوارزمــي، فتحوّّلــت 
 Aouragh, 2011;( أنظمــة المراقبــة ذاتهــا إلى بنــى تحتيــة للشــهادة والحشــد والتعبئــة

.)Khoury-Machool, 2007

3. المنهجية
تعتمــد هــذه الدراســة تصميمًًــا نوعيًًــا قائمًًــا علــى مناهــج مختلطــة، بهــدف معالجــة 
الســؤالين البحثييــن المتعلقيــن بالاســتعمار الاســتيطاني الرقمــي والصمــود الرقمــي. 
مــع  التحليــل  يتعامــل  للاســتعمار،  تفكيكية/مناهضــة  بحثيــة  مناهــج  مــن  وانطلاقًًــا 
أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي وأطــر حوكمــة البيانــات بوصفهــا تشــكيلات اجتماعية-تقنيــة 

يصوغهــا منطــق العســكرة والإبــادة.

3.1 تصميم البحث والبيانات

تدمج هذه الدراسة بين مقاربتين متكاملتين:
والتغطيــات  الاســتقصائية  يــر  للتقار والمحتــوى  للخطــاب  الموضوعــاتي  التحليــل   .1
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الإعلاميــة خلال الفتــرة )2020–2025(، عبــر خمــس فئــات هــي: )الاســتهداف بالــذكاء 
يــر  التقر )راجــع  الرقمــي(.  والصمــود  الأكاديمــي،  والتواطــؤ  والرقابــة،  الاصطناعــي، 
كامالًا بهــذا الرابــط( كمــا جــرى تحليــل أرشــيف مُُنتقــى مــن منشــورات متاحــة للعامــة 
)تشريــن  الفتــرة  خلال  غــزة  مــن  ســكان  نشــرها  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى 
الرقميــة. للحــرب  المعاشــة  الخبــرات  لفهــم  وذلــك   ،)2024 شــباط   –  2023  الأول 
2. مقــابلات شــبه منظّّمــة مــع خمســة عشــر تقنيًًــا/ة فلســطينيًًا/ة )تــم اختيارهــم مــن 
مجموعــة بيانــات تضــم ســبعين مقابلــة أُجُريــت بيــن 2020 و2024( مــن غــزة، والضفــة 
الغربية/القــدس الشــرقية، وأراضــي 1948. وقــد اســتُُخدمت تقنيــة العيّّنــة المتسلســلة 
الصــارم  الالتــزام  مــع  العربيــة،  باللغــة  المقــابلات  وأُجُريــت   ،)Snowball Sampling(

بحمايــة هويــة المشــاركين وضمــان سريتهــم.

ويتيــح هــذا التصميــم تقديــم قــراءة متعــددة المســتويات لكيفيــة إســهام البنــى التحتيــة 
الرقميــة في ترســيخ الســلطة الاســتعمارية الاســتيطانية، بالتــوازي مــع توثيــق أشــكال 

الصمــود الرقمــي.

3.2 الإجراءات التحليلية

ATLAS. جُُمعــت البيانــات، ورُُمّّــزت، ثــم نُظُّّمــت في فئــات موضوعاتيــة باســتخدام برنامــج
ti. وركّـّـز التحليــل علــى تقاطــع المؤسســات العســكرية، وشــركات التكنولوجيــا الخاصــة، 
والمؤسســات الأكاديميــة، وعلــى الآليــات الخطابيــة التــي تنــزع الطابــع السياســي عــن 
يــد مــن الإنســانية. وقــد جمــع  التكنولوجيــا، في الوقــت الــذي تُُنتــج فيــه الإقصــاء والتجر
يــة في الأدبيــات  الترميــز بيــن اســتراتيجيات اســتنباطية )مســتندة إلى المفاهيــم النظر
باســتخدام  للتحليــل  المقــابلات  خضعــت  كمــا  اســتقرائية.  ومقاربــات  العلميــة( 
اســتراتيجيات ســردية، مــن أجــل تحديــد اللحظــات التــي يتكيّّــف فيهــا التقنيــون مــع 
القيــود، أو يقاومونهــا، أو يعيــدون تشــكيلها داخــل المشــهد التكنولوجــي الاســتعماري 

الاســتيطاني.

4. النتاج والمناقشة
تُُظهــر نتائــج هــذه الدراســة أنّّ الاحــتلال الإســرائيلي قــد تطــوّّر ليصبــح نموذجًًــا إرشــاديًاً 
الخوارزميــة،  الأنظمــة  تحــلّّ  لا  التشــكّلّ،  هــذا  ففــي  الرقمــي.  الاســتيطاني  للاســتعمار 
أو  العســكرية  الوظائــف  محــلّّ  الابتــكار،  واقتصــادات  الرقميــة،  التحتيــة  والبنــى 
البيروقراطيــة التقليديــة، بــل تعمــل بوصفهــا طبقــةًً اســتعمارية مُُضافــة مــن الســلطة 
بــات  ذلــك،  وبنــاءًً علــى  والإبــادة وتوسّّــع نطاقهــا.  والتحكّـّـم  المراقبــة  تُُســرّّع عمليــات 
الاحــتلال يعمــل علــى نحــو متزايــد مــن خلال الاســتهداف المدفــوع بالــذكاء الاصطناعــي، 
يــة، والتحكّـّـم الشــبكي، بمــا يُُجسّّــد تلاقي الحداثــة التكنولوجيــة مــع  والمراقبــة البيومتر
الهيمنــة الاســتعمارية. وتوســيعًًا لحجــة وولــف )Wolfe, 2006(، تُُبيّّــن هــذه الدراســة 
أنّّ “منطــق الإبــادة” يتكشــف في الوقــت نفســه عبــر الحــدود المكانيــة والرقميــة. ففــي 
ظــل هــذا النظــام، يصبــح الفلســطينيون مرئييــن علــى نحــو مفــرط بوصفهــم موضوعــات 
بيانــات، لكنهــم غيــر مرئييــن سياســيًًا؛ وهــي مفارقــة تعكــس أبارتهايــدًًا مؤتمتًًــا تُُترجــم 
فيــه الســيطرة المُُعنصََــرة إلى صيــغ حاســوبية. كمــا أنّّ الأنظمــة الخوارزميــة التــي تنظّّــم 
الحركــة، والوصــول، والظهــور، تُُــدرِجِ منطــق الإزالــة مباشــرةًً في البنــى التحتيــة الرقميــة. 
وهــذا يكشــف حــدود الخطــاب حــول الــذكاء الاصطناعــي »الأخلاقي« إذ يعمــل الــذكاء 
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الاصطناعــي هنــا بوصفــه امتــدادًًا فتــاكًاً للســلطة الاســتيطانية، حيــث تُُخفــي »الدقــة« 
عنــف الدولــة. ويحلّـّـل القســم التــالي ثلاثــة أنمــاط للإزالة الرقمية )الجســدية، والاقتصادية، 
الرقمــي  الصمــود  الفلســطينيون  يُُفعّّــل  كيــف  والإبســتيمية/المعرفية( ويستكشــف 

لمقاومــة تقنيــات التحكّـّـم هــذه وتقويضهــا.

4.1 ثلاثة أنماط للإبادة

4.1.1 الإبادة المادية: الاستهداف الخوارزمي، والحرب المدعومة بالذكاء 
الاصطناعي، والمراقبة، والاحتلال بالتحكّمّ عن بُعُد

يوسّّــع هــذا القســم أطــر الاســتعمار الاســتيطاني والاســتعمار الرقمــي مــن خلال إظهــار 
الكيفيــة التــي تترجــم بهــا المراقبــة البيومتريــة والاســتهداف بالــذكاء الاصطناعــي منطــقََ 
الإبادة إلى أنظمة حاسوبية. فأنظمة مثل Blue Wolf وRed Wolf وWolf Pack تُُنشئ 
نظــامََ مراقبــةٍٍ متــكامالًا عبــر الأرض الفلســطينية المحتلــة، وهــو مــا تصفــه منظمــة العفــو 

الدوليــة بأنــه »أبارتهايــد مؤتمــت«، يكــرّسّ الفصــل العنصــري علــى نحــو مؤسســي.5  

يــة  يُُتيــح برنامــج Blue Wolf678 للجنــود تصويــر الفلســطينيين وإجــراء مطابقــة فور
يــن« تــكافئ  يــة. كمــا يتضمــن التطبيــق »لوحــة المتصدر مــع قواعــد البيانــات البيومتر
مــن  عــدد  كبــر  أ التقــاط  عنــد  مدفوعــة،  إجــازات  مثــل  بحوافــز،  العســكرية  الوحــدات 
الوجــوه..910 وقــد حــذّّرت منظمــة العفــو الدوليــة مــن أنّّ الفلســطينيين يواجهــون »خطــر 
 ،Red Wolf نظــام  أمّّــا  أحيائهــم«.11   دخــول  مــن  تمنعهــم  أو  خوارزميــة  تتعقبهــم  أن 
المُُركّـّـب عنــد حواجــز الخليــل، فيقــرر الســماح بالعبــور ويُُــدرج الفلســطينيين تلقائيًًــا في 
قواعــد البيانــات مــن دون موافقتهــم. وقــد أشــار أحــد الســكان إلى أنّّ الجنــود يســتطيعون 
منــع شــخص مــن دخــول منزلــه نفســه بذريعــة أنــه »غيــر موجــود في قاعــدة البيانــات«.12

التحتيــة  بالبنــى   )Foucault, 2008( فوكــو  يســميه  مــا  التقنيــات  هــذه  وتجسّّــد 
البرمجيــة.  الشــيفرة  في  الاســتعمارية  الســلطة  تُُدمــج  حيــث  الإبســتيمية/المعرفية، 
يــر صــادر عــن حملــة إلى أنّّ هــذا النمــط يُُعمّّــق انعــدام الأمــان والعســكرة  ويخلــص تقر

https://www.amnesty.org/ .منظمة العفو الدولية. 2023. الفصل العنصري المؤتمت: استخدام إسرائيل لتقنيات التعرّفّ على الوجه في الأراضي الفلسطينية المُُحتلة   5
/en/documents/mde15/6701/2023/en

Middle East Eye. https://www.middleeasteye..ميدل إيست آي. 18 آذار/ مارس 2021. إسرائيل: ما هو تطبيق بلو وولف؟ يستخدمه الجنود لتصوير الفلسطينيين   6
net/news/israel-whats-blue-wolf-app-soldiers-use-photograph-palestinians

https://www.haaretz.com/ .هآرتس. 2 أيار/ مايو 2023. منظمة العفو الدولية تقول إن اسرائيل تستخدم تقنية التعرف على الوجوه لتعميق الفصل العنصري. هآرتس   7
israel-news/2023-05-02/ty-article/highlight/israel-using-facial-recognition-tech-to-entrench-apartheid-amnesty-intl-says/00000187-db8a-d9b4-

abaf-fbbe6c080000
https://www.theguardian.com/ .ذي جارديان، 19 نيسان/ أبريل 2019. كيف توّّظف اسرائيل أنظمة التعرّفّ على الوجه في غزة وأبعد منها. ذي جارديان   8

technology/2024/apr/19/idf-facial-recognition-surveillance-palestinians
https://www.theguardian.com/ .ذي جارديان، 19 نيسان/ أبريل 2019. كيف توّّظف اسرائيل أنظمة التعرّفّ على الوجه في غزة وأبعد منها. ذي جارديان   9

technology/2024/apr/19/idf-facial-recognition-surveillance-palestinians
   ميدل إيست آي. 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021. تعرّفّ على بلو وولف، التطبيق الاسرائيلي المُُستخدم للتجسس على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المُُحتلة  10

Middle East Eye. https://www.middleeasteye.net/news/israel-whats-blue-wolf-app-soldiers-use-photograph-palestinians .بالضفة الغربية
  منظمة العفو الدولية. 2 أيار/ مايو 2023. إسرائيل/ الأراضي الفلسطينية المُُحتلة: السلطات الاسرائيلية تستخدم تقنيات التعرّفّ على الوجوه لتعميق الفصل العنصري.  11

Amnesty International. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/05/israel-opt-israeli-authorities-are-using-facial-recognition-technology-
/to-entrench-apartheid

  منظمة العفو الدولية. 2 أيار/ مايو 2023. إسرائيل/ الأراضي الفلسطينية المُُحتلة: السلطات الاسرائيلية تستخدم تقنيات التعرّفّ على الوجوه لتعميق الفصل العنصري.  12
Amnesty International. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/05/israel-opt-israeli-authorities-are-using-facial-recognition-technology-

/to-entrench-apartheid
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تعمــل   ،)Tawil-Souri, 2012( الصــوري  طويــل-  تــرى  وكمــا  الأمــن.13  غطــاء  تحــت 
الفضــاءات الفلســطينية بوصفهــا »حيــز احتــوائي عاليــة التقنيــة«، بمــا يعكــس النظــامََ 

الاســتعماري. العنــفََ  يتوسّّــط  الــذي  والتكنولوجــي  البيروقراطــي 

هــذا  الاصطناعــي  بالــذكاء  المدعومــة  الاســتهداف  أنظمــة  توسّّــع  ذلــك،  إلى  وإضافــة 
المنطــق مــن خلال تحويــل فلســطين إلى مختبــر لحــرب الكترونيــة. وكمــا أوضــح أفنيــر 
»إذا  الإســرائيلي:  الجيــش  في  واللوجســتيات  التكنولوجيــا  شــعبة  رئيــس  كيــن،  زا بــن 
يــد اختبــاره ميدانيًًــا، فــكل مــا علــيّّ فعلــه هــو أن أذهــب خمســة أو  كنــت أطــور منتجًًــا وأر
 Musleh,(  عشــرة كيلومتــرات... وتُُعتبــر غــزة موقعًًــا لاختبــار معــدات القتــال الكنولوجيــة
2018(. ويتوافــق ذلــك مــع أبحــاث تُُظهــر أنّّ اقتصــاد الابتــكار الإســرائيلي متشــابك مــع 
 Kwet, 2022;( الاختبــار الميــداني العســكري وتصديــر التقنيــات مزدوجــة الاســتخدام

.)Tarvainen & Challand, 2024

 .The Gospelو Where’s Daddy?و Lavender يــر141516 أنظمــةًً مثــل وتوثّّــق عــدة تقار
بوصفهــم  الفلســطينيين  آلاف  عشــرات  حــدّّدت  حيــث   ،8200 الوحــدة  طوّّرتهــا  وقــد 
أهدافًًــا، مــع حــدٍٍّ أدنى مــن الرقابــة البشريــة. ووصــف أحــد الضبــاط إدخــال مئــات الأســماء 
إلى النظــام، وســمّّاهم »أهدافًًــا قماميــة«، ثــم قصــف الأفــراد حــال تحديــد وجودهــم في 

منازلهــم.17

يــة نموذجًًــا لغويًـًـا كبيــرًًا شــبيهًًا بـ«شــات جــي بي تي« يقــوم بأتمتــة  يــر مواز كمــا تصــف تقار
تحليــل التهديــدات وتوليــد قوائــم الاعتقــال.18 وكمــا صــرّّح نديــم ناشــف: »لقــد أصبــح 
الفلســطينيون موضوعــاتٍٍ في مختبــر إســرائيل«.19 وتطمــس هــذه الأنظمــة الحــدود بيــن 
المدنييــن والمقاتليــن، وتتيــح »مطــاردة واســعة النطــاق«. وهــي بذلــك تجسّّــد مفهــوم 
باومــان )Bauman, 1989( للعنــف المؤسســي، حيــث يصبــح القتــل إجــراءًً روتينيًًــا 

ومنــزوع  مــن أي صفــة أخلاقيــة مباشــرة.

4.1.2 الإبادة الاقتصادية: قطاع التكنولوجيا، والأكاديميا، والعسكري
يحلّـّـل هــذا القســم »اقتصــاد الاحــتلال« - وتصعيــده الأخيــر إلى مــا تســميه ألبانيــزي 
الصهيونيــة  عدســة  خلال  مــن   - الجماعيــة”  الإبــادة  “اقتصــاد   )Albanese, 2025(20

النيوليبراليــة. فهــذا المشــروع الأيديولوجــي يدمــج قطــاع التكنولوجيــا الفائقــة، والجهــاز 

https://7amleh.org/ .حملة. 19 كانون الأول/ ديسمبر 2023. صناعة التجسس الاسرائيلية وحقوق الانسان: الآثار على الفلسطينيين والعالم. مركز حملة   13
post/7amleh-center-issues-a-report-on-israel-s-surveillance-industry-and-its-impact-on-human-rights

Magazine. https://www.972mag. +972 .كيف يوّّظف الجيش الإسرائيلي أنظمة الذكاء الاصطناعي في غزة :Lavender AI .2024 مجلة 972+. 13 نيسان/ أبريل   14
/com/lavender-ai-israeli-army-gaza

 The .ذي جارديان. 3 نيسان/ أبريل 2024. »الآلة فعلتها ببرودة: إسرائيل استخدمت الذكاء الاصطناعي للتعرّفّ على 37,000 شخصية مُُستهدفة من حماس   15
Guardian. https://www.theguardian.com/world/2024/apr/03/israel-gaza-ai-database-hamas-airstrikes

  ألبانيزي. ف. 2025. من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة: تقرير المقررة الخاصة لوضع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المُُحتلة منذ العام 1967. الأمم المُُتحدة.  16
https://www.un.org/unispal/document/a-hrc-59-23-from-economy-of-occupation-to-economy-of-genocide-report-special-rapporteur-francesca-

/albanese-palestine-2025
Magazine. https://www.972mag. +972 .كيف يوّّظف الجيش الإسرائيلي أنظمة الذكاء الاصطناعي في غزة :Lavender AI .2024 مجلة 972+. 13 نيسان/ أبريل   17

/com/lavender-ai-israeli-army-gaza
Magazine. https://www.972mag.com/ +972 .تسّّلح التجسس على الفلسطينيين ChatGPT مجلة 972+. 6 آذار/ مارس 2025. إسرائيل تطوّّر أداة شبيبهة بـ    18

/israeli-intelligence-chatgpt-8200-surveillance-ai
Magazine. https://www.972mag.com/ +972 .تسّّلح التجسس على الفلسطينيين ChatGPT مجلة 972+. 6 آذار/ مارس 2025. إسرائيل تطوّّر أداة شبيبهة بـ   19

/israeli-intelligence-chatgpt-8200-surveillance-ai
  ألبانيزي. ف. 2025. من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة: تقرير المقررة الخاصة لوضع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المُُحتلة منذ العام 1967. الأمم المُُتحدة.  20
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العســكري، والمؤسســات الأكاديميــة، مــن أجــل ترســيخ نظــام اســتعماري اســتيطاني 
يقــوم علــى تكريــس الســيطرة علــى الأرض واســتغلال العمــل الرقمــي.

المسار المدني–العسكري–الأكاديمي
في ظــل هــذا النظــام، لا تقــف الجامعــات الإســرائيلية وشــركات التكنولوجيــا الخاصــة علــى 
كــز مندمجــة بنيويًـًـا تُُطــوََّر فيهــا أنظمــة الأســلحة  هامــش الدولــة فحســب، بــل تشــكّلّ مرا
والمراقبــة، وتُُختبــر ميدانيًًــا علــى الفلســطينيين، ثــم تُُســوََّق لاحقًًــا في الســوق العالميــة. 
وتذهــب ألبانيــز )Albanese, 2025( إلى أنّّ هــذه المؤسســات »هيّّــأت الشــروط اللازمــة 

لإبــادة الفلســطينيين« مــن خلال توفيــر الأســس التقنيــة لعنــف الدولــة.

الأســلحة  شــركات  مــع  وتطويــر  بحــث  كات  شــرا الإســرائيلية  الجامعــات  وتســتضيف 
مثــل Elbit Systems وRafael  وتعمــل بوصفهــا قنــوات تجنيــد لوحــدات الاســتخبارات 
معــارض  في  يشــعرون  الفلســطينيين  المهندســين  أنّّ  إلى  مــروة  وتشــير  العســكرية. 
بأنهــم  الجيــش،  مــع  المتعاقــدة  الشــركات  عليهــا  تهيمــن  التــي  الجامعيــة،  التوظيــف 
بأنهــا  الجامعــة  يصفــون  ناشــطون  أيضًًــا  يــردده  شــعور  وهــو  ينتمــون«،  ولا  »غربــاء، 

الإســرائيلي«.21 الاحــتلال  آليــات  يــز  تعز »شريــك في 

ولا يقتصــر دور هــذه المؤسســات علــى التوظيــف، بــل تضطلــع بــدور عمليــاتي مباشــر 
المباشــر للجامعــات في تطويــر  الــدور  يــر متعــددة222324  الحــرب. فقــد أظهــرت تقار في 
الأســلحة، وصياغــة عقائــد مثــل »عقيــدة الضاحيــة«، ومبــادرات زمــن الحــرب مثل »غرفة 
الحــرب الهندســية« )شــاهد الفيديــو( في جامعــة تــل أبيــب، إلى جانــب حــملات الدعايــة 
والدعــم المــادي للجنــود في جامعــة حيفــا.25 وكمــا تبيّّــن مايــا وينــد )Wind, 2024(، فــإن 
هــذه المؤسســات تقمــع أيضًًــا الحقــوق الأكاديميــة الفلســطينية، في الوقــت الــذي تعــزّزّ 
 Middle فيــه بنــى الأبارتهايــد. وقــد صــرّّح طلاب فلســطينيون في الأكاديميــا الإســرائيلية لـــ

East Eye26 بأنهــم يشــعرون بعزلــة متزايــدة في الحــرم الجامعــي.

وقــال أحدهــم، الــذي فضّّــل عــدم الكشــف عــن هويتــه خشــية تعليــق دراســته بســبب 
تصريحاتــه:

كثــر كفــاءة  “أمشــي في الجامعــة وأنــا أعلــم أن بعــض زملائي يشــاركون في غــرف الحــرب، ويصممــون وســائل أ
لتنفيــذ الإبــادة الجماعيــة في غــزة. إن هــذا الــزواج بيــن العســكرة والمؤسســات التعليميــة يجعــل مــن الصعــب 
جــدًًا أن أنخــرط بجديــة في دراســتي، لأننــي أجــد نفســي باســتمرار أتســاءل عــن الأيديولوجيــا الكامنــة وراء مــا 

نتعلمــه”.

https:// .»كاديميا، أسلحة واحتلال: كيف تخدم جامعة تل أبيب مصالح الجيش والصناعات العسكرية. )باللغة العبرية(. »زو هديرخ   كوجان. ي. 7 نيسان/ أبريل 2022. أ 21
/zoha.org.il/111858
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ويُُســنََد هــذا النظــام المعــرفي المُُعســكَرَ بدعــم دولي كبيــر، بمــا في ذلــك التمويــل الأوروبي. 
إذ توفّّــر المؤسســات الأوروبيــة  )مثــل  Horizon Europe  بمــا يزيــد علــى 2.12 مليــار 
يــورو( 27والمؤسســات الأمريكيــة تمــويالًا واســعًًا، بمــا يزيــد مــن إدمــاج هــذه المؤسســات 
داخل الجهاز العســكري.28 ويؤدي قطاع التكنولوجيا الفائقة، المتجذر في الاســتخبارات 
ووفقًًــا   .)IBMو  NSO Group )مثــل  المؤتمــت  القمــع  في  يًـًـا  محور دورًًا  العســكرية، 
 Microsoft Azureغوغــل وأمــازون( و( Project Nimbus يــر،29303132 كثّّــف لعــدة تقار
 No Tech دعمهمــا للعمليــات القتاليــة. وقــد أدّّت احتجاجــات الموظفيــن تحــت شــعار
for Apartheid ضــد تواطــؤ الشــركات إلى موجــات فصــل جماعــي،3334353637 الأمــر الــذي 
يبــرز التشــابك البنيــوي للبنيــة التحتيــة للشــركات مــع الاحــتلال، ويُُســهل الانتقــال مــن 

»اقتصــاد الاحــتلال« إلى »اقتصــاد الإبــادة الجماعيــة«.38

وفي المحصلــة، تــؤدي الأكاديميــا الإســرائيلية وظيفــةََ مركــز بحــث وتطويــر رئيســي للبنيــة 
التحتيــة الرقابيــة التابعــة للدولــة. فجامعــات مثــل التخنيــون وجامعــة تــل أبيــب تحتضــن 
الاصطناعــي  بالــذكاء  مدفوعــة  يــة  بيومتر أنظمــة  فيهــا  تُُطــوََّر  متخصصــة  مختبــرات 
وخوارزميــات للشــرطة، وذلــك بتنســيق مباشــر مــع وزارة الدفــاع الإســرائيلية. ويُُنتــج 
بيــن الابتــكار الأكاديمــي والتطبيــق العســكري،  البنيــوي مســارًًا سلسًًــا  هــذا الاندمــاج 
حيــث يتحــول الفلســطينيون في أراضــي 1967 إلى موضوعــات غيــر طوعيــة لـ«الاختبــار 
مهــام  الســيبرانية ضمــن  المراقبــة  إدمــاج  أنّّ  كمــا  الرقميــة.  الأدوات  لهــذه  الميــداني« 
الجامعــات يحــوّّل الإنتــاج الأكاديمــي إلى امتــداد للاحــتلال بالتحكّـّـم عــن بُعُــد. ومــع أنّّ 
 )Scholasticide التدميــر المــادي للجامعــات الفلســطينية في غــزة )الإبــادة التعليميــة
شــكّلّ محــوًًا إبســتيميًًا عميقًًــا يحتــاج إلى دراســة مســتقلة موســعة، إلا أنــه ينبغــي فهمــه 

هنــا بوصفــه النظيــر العنيــف لصعــود الهيمنــة الرقميــة المُُعســكَرَة الإســرائيلية.
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التحكّمّ التكنولوجي وأنظمة العمل التابعة
باســتخدام  الأرض،  علــى  الســيطرة  تكريــس  عبــر  أيضًًــا  الاقتصاديــة  الإبــادة  تتحقــق 
في   Silicon Wadi مشــروع  إلى  ويُُنظــر  المســتوطنين.  ســيطرة  لتوســيع  التكنولوجيــا 
القــدس الشــرقية، مــن قبــل الســكان الفلســطينيين، بوصفــه أداةًً للتهويــد تهــدف إلى 
دمج المنطقة في رؤية اســتيطانية )Al-Arnaout, 2021(.3940 وفي الوقت نفســه، تُُعيد 
العلاقــات الاقتصاديــة الاســتعمارية تشــكيل العمــل الفلســطيني في صيــغ تابعــة. إذ تحــدّّ 
الأنظمــة الإســرائيلية مــن نمــو قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الفلســطيني 
مــن خلال قيــود الاســتيراد وحرمانــه مــن الطيــف التــرددي. كمــا أنّّ الاســتعانة بمصــادر 
خارجيــة، التــي تُُقــدََّم في خطــاب »التعايــش«، تســتغل الإمكانــات العماليــة الفلســطينية 
يــح  بالتصار التوظيــف مثــل )NVIDIA( مشــروطة  نمــاذج  ورخــص كلفتهــا.41 وتبقــى 

الإســرائيلية والموافقــات الأمنيــة.42

وتصــف إينــاس، وهــي مــن كبــار المهندســين، انتظارهــا اليومــي للحصــول علــى تصريــح 
هرتســليا،  في  تكنولوجيــا  شــركة  في  عملهــا  مــكان  إلى  للوصــول  الشــاباك  عــن  صــادر 
المشــهد  «، مســتحضرة  العبــور أصالًا مــن  أتمكــن  أو لا  أنتظــر ســاعات  قائلــة: »أحيانًـًـا 
العبثــي الــذي تعبــر فيــه الحاجــز حاملــةًً حاســوبها المحمــول، في حيــن يعبــر والدهــا لبنــاء 
المســتوطنات. وتجســد هــذه الخبــرات مــا يســميه كلارنــو )Clarno, 2018a(  الأبارتهايــد 
النيوليبــرالي: نظــام يســتغل العمــل الفلســطيني، بينمــا يحافــظ علــى التبعيــة مــن خلال 

يــة. الضبــط الإداري وأنظمــة الحركــة القسر

يــادة أعمــال مســتقلة تفاديًـًـا للخضــوع.  وفي المقابــل، يســعى بعــض الفلســطينيين إلى ر
فقــد أسّّــس عدنــان شــركته الناشــئة الخاصــة لأنــه »لــم يُُــرد أن يكــون أســيرًًا في نظــام 
كته العابــرة للحــدود واجهــت عوائــق، إذ احتجزتــه الســلطات  اســتغلالي«، إلا أنّّ حتــى شــرا
الإسرائيلية وشريكه التجاري - وهو فلسطيني من أراضي الـ48 - مرارًًا على الحواجز، 
وهــو مــا فهمــه علــى أنــه مصمــم مــن أجــل »إبقائنــا منقســمين باســتمرار«. كمــا يؤكــد 
حــازم بالمثــل أنّّ »أي محاولــة لمبــادرة فلســطينية مســتقلة... توقفهــا قــوات الاحــتلال«، 
بمــا يبــرز رفــض إســرائيل الســماح باســتقلالية تكنولوجيــة فلســطينية. وتكشــف هــذه 
الديناميــات أنّّ الإبــادة الاقتصاديــة لا تمحــو النشــاط الاقتصــادي الفلســطيني كليًًــا، بــل 
التنظيميــة  الســلطة  تحــدد  بحيــث  للنكــوص،  وقابلــة  تابعــة  تشــكيله في صيــغ  تعيــد 
كتوبــر 2023،  الإســرائيلية إمكانيــة الوصــول إلى الأســواق، والحركــة، والنمــو. ومنــذ 7 أ
تعمّّقــت قيــود الحركــة، وأدّّى التدميــر العســكري إلى محــو قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات في غــزة، الــذي كان يشــكل ســابقًًا %30 مــن اقتصــاد تكنولوجيــا المعلومــات 

في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، بمــا شــمل البنيــة التحتيــة والمعرفــة.

4.1.3 الإبادة الإبستيمية/المعرفية: المنصات الرقمية ومكان عمل الشركات
تُُعــدّّ المنصــات الرقميــة ســاحات حاســمة للإبــادة الإبســتيمية/المعرفية، أي التدميــر 
المنهجي للقدرة على إنتاج المعرفة وتداولها. وفي إطار الاســتعمار الاســتيطاني الرقمي، 
يتجلّّــى ذلــك بوصفــه عنفًًــا إبســتيميًًا خوارزميًًــا يحــدّّد أيََّ الأصــوات تُُضخََّــم وأيَّهَــا يُُمحــى.
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يوثّّــق تقريــر حملــة 7amleh, 2024(43( القمــعََ المنهجــي للمحتــوى الفلســطيني مــن 
خلال سياســات ضبــط منحــازة، بمــا يخلــق لاتمــاثالًا إبســتيميًًا: فالفلســطينيون مرئيــون 
اشــتدّّ  وقــد  العــام.  الخطــاب  لكنهــم غيــر مســموعين في  للمراقبــة،  نحــو مفــرط  علــى 
ونــزع  العنــف  كتوبــر. فقــد عمــدت منصــات Meta إلى تضخيــم  أ بعــد 7  النمــط  هــذا 
الإنســانية باللغــة العبريــة )مثــل وصــف الفلســطينيين بـ«الحيوانــات البشريــة«(، مــا أتــاح 
تــداول التحريــض، في الوقــت الــذي كانــت تمــارس فيــه رقابــة منهجيــة علــى الســرديات 
الفلســطينية.4445 كمــا شــغّّل الجيــش الإســرائيلي نفســه قنــاة علــى Telegram لنشــر 
يــد مــن الإنســانية، بمــا يؤكــد أن التحريــض كان صــادرًًا عــن  محتــوى صــادم ولغــة تجر
الجيــش الإســرائيلي نفســه.46 ويكشــف هــذا التفــاوت عــن معيــار مــزدوج متجــذر في 
مســتوى  إلى  يــرقى  يــة  بالعبر التحريــض  مــع  التســاهل  إنّّ  حيــث   ،Meta سياســات 

التواطــؤ.47

وتمتــد الإزالــة الإبســتيمية إلى الفضــاءات »الحياديــة« في أماكــن العمــل التكنولوجيــة. 
المهندســون  يُُســكت  حيــث  التكنولوجيــا،  كــز  مرا في  ينعكــس  الرقمــي  فالقمــع 
 50NAS الفلســطينيون أو يُُفصلــون مــن أعمالهــم.4849 وتوثّـّـق دراســة اســتقصائية أجرتهــا
وجــود حالــة خــوف واســعة بيــن المهندســين الفلســطينيين في إســرائيل - إذ أفــاد 44% 
منهــم بأنهــم يخشــون الذهــاب إلى العمــل - بمــا يبــرز كيــف يعيــد مــكان العمــل إنتــاج 
الشــك المجتمعــي ويفشــل في احتــرام التنــوع في زمــن الأزمــات.51 ويُُنتــج ذلــك بيئــة 
معرفيــة عدائيــة، يجــد فيهــا المهنــي الفلســطيني نفســه مضطــرًًا إلى الاختيــار بيــن مســاره 

المهنــي وواقعــه.

شــركات  دأبــت  فبينمــا  التنــوع.  حــول  نفســه  الخطــاب  إســكات  جــرى  ذلــك،  وفــوق 
التكنولوجيــا الدوليــة العاملــة في إســرائيل علــى تســويق نفســها عالميًًــا مــن خلال خطــاب 
كتوبــر هشاشــة هــذه الأطــر  »التعايــش« و«الشــمول«، كشــفت الوقائــع التــي تلــت 7 أ
وســطحيّّتها. فالتنــوع مقبــول فقــط مــا دام »صامتًًــا سياســيًًا«. وينعكــس هــذا الفهــم 
الملتبــس أيضًًــا في الأوســاط التكنولوجيــة »التقدميــة« الأمريكيــة والإســرائيلية، التــي 
تبنّّــت الموقــف المعــروف باســم “Progressive Except for Palestine” (PEP(، كمــا 

.)Al-Hajj, 2019( صاغــه غســان الحــاج

وفي هــذا الإطــار، يعمــل مــكان العمــل في قطــاع التكنولوجيــا بوصفــه حــدودًًا ثانويــة، حيــث 
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يُُفــرَضَ علــى العامــل الفلســطيني »المثــالي« أن يكــون منــزوع السياســة وغيــر مــرئي.

4.2 مقاومة الإبادة: الصمود الرقمي بوصفه بنية متعددة 
الطبقات للحضور والنجاة/البقاء والمستقبل

يتجسّّــد الصمــود الرقمــي مــن خلال البنــى التحتيــة المضــادّّة، والأرشــيفات، والشــبكات 
البديلــة التــي تقــاوم الإبــادة الجســدية والاقتصاديــة والإبســتيمية/المعرفية. فالقصــف، 
الشــركات،  مــع  والتشــابك  التحتيــة،  البنــى  وانهيــار  والتجويــع،  والتهجيــر،  والحصــار، 
والرقابــة، والإبــادة التعليميــة، ليســت عمليــات منفصلــة، بــل آليــات متداخلــة يعــزّّز بعضها 
الرقمــي  الصمــود  يبــرز  ذلــك،  والمحــو. وفي مواجهــة  الإقصــاء  لإنتــاج  صُُمّّمــت  بعضًًــا، 
بوصفــه بنيــةََ مقاومــةٍٍ متعــدّّدة الطبقــات تُُســهم في صــون الحيــاة الفلســطينية، وحاضرهــا 
ومســتقبلها عبــر هــذه المجــالات كافــة. ولا يتخــذ الصمــود الرقمــي شــكلََ أفعــالٍٍ فرديــة 
معزولــة علــى الإنترنــت، بــل يتجسّّــد عبــر أربــع ممارســات مترابطــة: الاســتمرار المــادي 
والأرشــيفات  الرقميــة،  والشــهادة  وبقــاء،  رعايــةٍٍ  فعــلََ  بوصفــه  والاتصــال  والبنيــوي، 
المضــادّّة والحشــد المؤسســي، وإعــادة بنــاء الوطــن بوصفهــا فــعالًا مــن أفعــال الصمــود 

الرقمــي والتوجّّــه نحــو المســتقبل.

4.2.1 الاتصال والمثابرة البنيوية
مــن قصــف   - الماديــة  للإبــادة  يســتجيبون  الفلســطينيين  أن  الميدانيــة  الأدلــة  تُُظهــر 
وتهجيــر وحصــار وانقطاعــات اتصــالات مُُفتعلــة - عبــر بنــاء بنــى تحتيــة مرتجلــة تحافــظ 
علــى الحيــاة، والاتصــال، والحضــور. فقــد حشــد متطوعــون مــن الشــتات، ومنظمــات 
والشــبكات   ،eSIMs الإلكترونيــة  الشــرائح  مثــل  أدوات  ومدنيــون،  الرقميــة،  للحقــوق 
والروابــط   ،mesh networks المتداخلــة  والشــبكات   ،VPNs الافتراضيــة  الخاصــة 
يــة، لمواجهــة الفصــل المتعمّّــد عــن العالــم. وتُُظهــر النتائــج  الفضائيــة، والحســابات المواز
أنّّ البنيــة التحتيــة الرقميــة لا تُُعامََــل هنــا بوصفهــا أداةََ تواصــلٍٍ ثانويــة، بــل بوصفهــا بنيــةًً 
يًـًـا، بــل مســألة وجوديــة. وتؤطّّــر حــملات  للبقــاء. فالبقــاء علــى اتصــال ليــس فــعالًا رمز
مثل ConnectingGaza52# وReconnect Gaza53 الاتصالََ لا بوصفه حقًًا في التواصل 
فحســب، بــل بوصفــه شــرطًًا مــن شــروط النجــاة، بمــا ينســجم مــع أدبيــات التصميــم 
المُُناهِِــض للاســتعمار، التــي تصبــح فيهــا الممارســة البنيويــة وســيلةًً لإعــادة توظيــف 

التكنولوجيــا في ســبيل التحــرر.

وخلال فترات انقطاع الاتصالات، يغدو الحفاظ على الاتصال الرقمي فعالًا يؤكد الحياة. 
كمــا دعمــت مجموعــات مــن المهندســين الشــعبيين والمنظمــات غيــر الحكوميــة - 
 KeepItOn وائتلاف )Association for Progressive Communications (APC مثل
التابــع لـــ Access Now - الشــبكاتِِ المتداخلــة، والاتصــالات الفضائيــة، وأنظمــة الأرشــفة 
غيــر المتصلــة بالشــبكة، حفاظًًــا علــى تدفــق المعلومــات. وتوسّّــع هــذه الأفعــال القائمــة 
علــى الرعايــة التكنولوجيــة معنــى الصمــود، بحيــث لا يعــود مقتصــرًًا علــى التحــدّّي، بــل 
يشــمل أيضًًــا صيانــة العلاقــات وتبــادل العــون المتبــادل. وفي هــذا الســياق، يــدلّّ الصمــود 
الرقمــي علــى الممارســة الأخلاقيــة المتمثلــة في »البقــاء علــى الشــبكة« بوصفهــا رفضًًــا 

جماعيًًــا للمحــو.
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وتُُغنــي الســرديات الفرديــة هــذه الصــورة، إذ تُُظهــر كيــف يتعــذّّر فصــل النجــاة الرقميــة 
قطــاع  في  فلســطينية  عاملــة  وهــي  ياســمينا،  وصفــت  فقــد  الجســدية.  النجــاة  عــن 
التكنولوجيا في غزة، استشهدت لاحقًًا في غارات عام 2024، كيف أدّّت أزمات الكهرباء 
 والإنترنــت إلى تعطيــل عملهــا مــرارًًا. وفي ظــل القصــف، ابتكــرت ســبالًا للاســتمرار، فقالــت:

“لــم تكــن الكهربــاء تــكاد تتوفــر… وكان والــدي يســاعدني عبــر شــحن الحاســوب المحمــول 
في المســجد، لأنــه المــكان الوحيــد الــذي كان فيــه مولّـّـد كهربــاء دائــم… وكان يفعــل ذلــك 

خمــس مــرات يوميًًــا، مــع كل صلاة مــن الصلــوات الخمــس«.

الرعايــة  كانــت جهــدًًا عائليًًــا جماعيًًــا، قوامــه  الرقميــة  النجــاة  أنّّ  الســرد  هــذا  يكشــف 
والتحمّّــل. فمولّـّـد المســجد الــذي أُعُــدّّ أصالًا للعبــادة  صــار جــزءًًا مــن شــبكة مرتجلــة 
ينبــع  التكنولوجيــة. ولــم  الدينيــة، والعمــل الأســري، والحاجــة  المســاحة  التقــت فيهــا 
الاتصــال هنــا مــن بنيــة تحتيــة رســمية، بــل مــن تنســيق علاقــاتي وتضحيــة يوميــة. وفي 
هــذا الســياق، لــم يكــن البقــاء علــى الشــبكة مجــرد مهمــة تقنيــة، بــل فــعالًا مــن أفعــال 
البقــاء والظهــور. فقــد ارتبــط اســتمرار حضــور ياســمينا برعايــة تمتــد بيــن الأجيــال والإبقــاء 
المتعمــد للاتصــال. وهكــذا، تجسّّــد الصمــود الرقمــي في ممارســات يوميــة مــن التحمّّــل.

ولا يقتصــر هــذا الاتصــال علــى حــدود المنــزل، بــل يمتــد إلى شــبكات عابــرة للحــدود. 
 55)FAO( ففــي ظــل انعــدام أمــن غــذائي حــاد في غــزة54 - وثّقّتــه منظمــة الأغذيــة والزراعــة
للبقــاء،  قنــواتٍٍ  الرقميــة  المنصــات  أصبحــت   -  56)WFP( العالمــي الأغذيــة  وبرنامــج 
اســتخدمت  المثــال،  ســبيل  فعلــى  الشــعبي.  التضامــن  مــن  أشــكال  عبرهــا  وبــرزت 
الطاهيــة الأردنيــة ياســمين نصــر57 منصــة إنســتغرام لتبــادل طــرق إعــداد وجبــات مــن 
الرقميــة  المنصــات  تتيــح  كيــف  التضامنــي  النشــاط  هــذا  ويُُظهــر  شــحيحة.  مكونــات 
أشــكاالًا مــن التضامــن العلاقــاتي العابــر للحــدود، علــى نحــو ينســجم مــع الأدبيــات التــي 

الرقمــي. للانخــراط  الوجدانيــة  الأبعــاد  تناولــت 

وتُُبيّّــن هــذه التبــادلات أنّّ الاتصــال يعمــل بوصفــه رعايــة ممتــدة عبــر الحــدود. فمــن 
تحتيــة  بنــى  إلى  الرقميــة  المنصــات  تتحــول  والعمليــة،  الوجدانيــة  التضامنــات  خلال 
للعــون المتبــادل. فالقــدرة علــى الاتصــال تتيــح تجســيد الطمأنينــة العاطفيــة، وتبــادل 
المــكان  علــى  المفروضــة  القيــود  رغــم  المــادي،  البقــاء  واســتراتيجيات  المعلومــات، 

والحركــة.

وعليــه، يتجــاوز الصمــود الرقمــي معنــى التحــدّّي ليشــمل الاتصــال بوصفــه ممارســةًً 
مقصــودةًً للرعايــة والبقــاء. فـ«البقــاء علــى الشــبكة« هــو رفــضٌٌ للمــوت الاجتماعــي، 
الماديــة. وبذلــك  التحتيــة  البنــى  تُُدمََّــر  العلاقــة حتــى حيــن  اســتمرارية  علــى  وإصــرارٌٌ 
يــانََ حيــاةٍٍ وفــعالًا سياســيًًا، ممارســةًً يوميــةًً للحضــور في  يصبــح الاتصــال، في آنٍٍ واحــد، شر

مواجهــة الغيــاب.
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4.2.2 الشهادة الرقمية، والأرشيفات المضادّّة، والتعبئة المؤسسية

يتتبّّــع هــذا المحــور كيــف يوظّّــف الفلســطينيون الأدوات الرقميــة بوصفهــا اســتراتيجيةًً 
خلال  فمــن  والإبســتيمية/المعرفية.  الجســدية  الإبــادة  مواجهــة  في  الأبعــاد  متعــددة 
يــة، والأرشــفة المضــادّّة، والمناصــرة المؤسســية، يصبــح الفضــاء الرقمــي  الشــهادة الفور
ليــس فقــط ســاحةًً للمراقبــة، بــل أيضًًــا مجــاالًا للصمــود، ولســيادة الســرد، ولاســتمرارية 

يــخ. التار

الشهادة الرقمية بوصفها مقاومة
عزايــزة58  معتــز  مثــل  ينجزهمــا صحفيــون  اللــذان  والتوثيــق  الرقميــة  الشــهادة  تُُظهــر 
وبيســان عــودة59 )الصورتــان 1 و2( كيــف يصبــح الحضــور شــكالًا مــن أشــكال المقاومــة. 
المباشــر، والتصويــر، وأرشــفة  بالبــث  بالــغ، يقومــان  فمــن قلــب غــزة، وفي ظــل خطــر 
الأحــداث في الزمــن الحقيقــي، بمــا يتحــدى في آنٍٍ واحــد القيــود المفروضــة علــى الإعلام 
الأجنبــي وممارســات ضبــط المحتــوى التــي تنتهجهــا المنصــات. وهنــا يغــدو التوثيــق 
. وبذلــك تصبــح حالــة  فــعالًا سياســيًًا: إذ ينــازع احتــكار الســرد، ويُُنتــج ســجالًا إثباتيًًــا بــديالًا
 Khoury-Machool, 2007;( الحضــور بحــد ذاتهــا فــعالًا مــن أفعــال المقاومــة الإلكترونيــة

.)Shehadeh, 2023

  مُُعتز عزايزة – صحافي ومصوّّر حاصل على شهادة بالترجمة الانجليزية من جامعة الأزهر وأهي إحدى الجامعات التي دمرتها إسرائيل مؤخرًًا في قصف جويّّ – يظهر كأحد  58
كثر الشخصيات متابعة والأصوات الأكثر موثوقية التي تجلب التقارير من غزة  كثر السرديين تأثيرًًا في هذه الحرب. بدأ مسيرته المهنية كمصوّّر مستقل، وأصبح عزايزة أحد أ أ

كتوبر. واختارت مجلة »تايم« إحدى صوره، التي تصوّّر طفالًا تحت الحطام والدمار الذي تسبب به  أثناء العدوان العسكري الاسرائيلي على غزة الذي انطلق في السابع من أ
)https://www.arabnews.com/node/2612324/amp?utm_source :القصف الاسرائيلي، كإحدى الصور التي تمثّّل العام 2024 )راجعوا الرابط

  بيسان – صانعة مُُحتوى رثقمي وناشطة شابة من غزة حاصلة على درجة في الاقتصاد والأعمال، حصلت على اعتراف دوليّّ لتقاريرها الميدانية. بواسطة سلسلة الإعلام  59
الرقمي “This is Bisan from Gaza” و “I’m Still Alive”، وثّقّت حياتها اليومية تحت القصف بمتنوّّع من الوضوح السرديّّ الفوريّّ يصل لملايين البشر. حظيت لعملها 

 Outstanding Hard News Feature Story: Short Form at the 2024 News and Documentary Emmy باعتراف دوليّّ، وفازت بتسمية في جائزة الايمي تحت فئة
.Awards
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التضامن الرقمي والبقاء
إلى جانــب القصــف، يشــكّلّ التجويــع بُعُــدًًا آخــر مــن أبعــاد الإزالــة. فقــد أفــادت هيئــات 
مثــل منظمــة الأغذيــة والزراعــة )FAO(60 وبرنامــج الأغذيــة العالمــي )WFP(61 ببلــوغ 
مســتويات غيــر مســبوقة مــن انعــدام الأمــن الغــذائي الحــاد في غــزة.62 وفي مواجهــة ذلــك، 
بــرزت أشــكال مــن التضامــن العابــر للحــدود عبــر الفضــاء الرقمــي. فقــد اســتخدمت 
الشــيف الأردنيــة ياســمين نصــر منصــة إنســتغرام لتبــادل طــرق طبــخ مرتجلــة، مقدّّمــةًً 
يًـًـا في آنٍٍ معًًــا63. وبذلــك، لا تعمــل وســائل التواصــل الاجتماعــي  معرفــة عمليــة ودعمًًــا رمز
مجــرد قنــاة لنقــل المعلومــات، بــل تصبــح أيضًًــا فضــاءًً للرعايــة العلاقيــة، تُُســهم في صــون 

الحيــاة مــن خلال المعرفــة المتبادلــة.

الأرشيفات المضادّّة والعصيان الإبستيمي/المعرفي
في مواجهــة الرقابــة والتدميــر، اتجــه الفلســطينيون علــى نحــو متزايــد إلى الحفــاظ علــى 
الباحثيــن،  الباحثات/أحــد  إحــدى  تشــير  وكمــا   .)Ghaddar, 2025( الرقمــي  الحضــور 
فــإنّّ »هــذا المحــو المنهجــي ليــس جديــدًًا«.64 وانطلاقًًــا مــن ذلــك، تؤكــد مبــادرات مثــل 
الأرشــيف الرقمي للمتحف الفلســطيني وDecolonize Palestine مشــروعيةََ المنظور 
الفلســطيني وســلطته المعرفيــة، رافضــةًً الســيطرة الاســتعمارية علــى مــا يُُعتََبــر معرفــةًً 
مشــروعة. كمــا تنتشــر علــى نطــاق واســع الأرشــيفات الصغــرى - مــن تســجيل وتوثيــق، 
والتقــاط صــور، والمشــاركة الرقميــة - خلال فتــرات انقطــاع الاتصــال، في حيــن تنسّّــق 
مشــاريع مثــل Fighting Erasure جهــودًًا عابــرة للحــدود مــن أجــل الحفــظ والصــون. 
الإبســتيمي/ كــرة وللعصيــان  للذا بنيــةًً تحتيــة  الممارســات، مجتمعــةًً،  وتشــكّلّ هــذه 
 Mignolo,( المعــرفي، بمــا يحفــظ الاســتمرارية التاريخيــة ويُُنــازع التراتبيــات المعرفيــة

.)2009, 2011

المساءلة المؤسسية ومساءلة الشركات
يعمــل الصمــود الرقمــي أيضًًــا مــن خلال مناصــرة منظّّمــة تقودهــا مؤسســات المجتمــع 
المــدني. فتقــوم منظمــات مثــل حملــة وعدالــة ومركــز صــدى سوشــال وSMEX بتوثيــق 
التحيّّــز الخوارزمــي وحــذف المحتــوى، محوّّلــةًً الحــالات الفرديــة إلى أدلــة علــى وجــود 
رقابــة بنيويــة. وقــد دفعــت حملــة Facebook, We Need to Talk65 إلى إجــراء تدقيــق 
كّدّ وجود تفاوتات منهجية  مســتقل من قبل Business for Social Responsibility، أ

في سياســات الإشــراف علــى المحتــوى.66

يــة إلى المجــال الأكاديمــي وقطــاع التكنولوجيــا. إذ تتحــدى حركــة  وتمتــدّّ  التعبئــة المواز
المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات BDS(67( والحملــة الفلســطينية 

The Food and Agriculture Organization   60
The World Food Programme   61

https://www.who.int/news/item/22-08-2025-famine-confirmed-for- .منظمة الصحة العالمية. 22 آب/ أغسطس 2025. تأكيد المجاعة في غزة لأول مرة   62
first-time-in-gaza?utm_source

https://www.instagram.com/yasmin.nasir :راجع حساب ياسمين على الانستغرام   63
https:// .ويلسون، ل. 27 حزيران/ يونيو 2025. إبادة التاريخ في غزة: تدمير اسرائيل للأرشيفات الرسمية والخاصة يغيّّر شكل مسرد قصة فلسطين. مجلة نيو لاينز   64

/newlinesmag.com/essays/historicide-in-gaza
Delete the issue (Issue 11.11). https://www.7amleh.org/storage/Advocacy%20Reports/ .حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي. بدون تاريخ   65

Delete%20the%20issue-11.11.pdf
Human Rights Watch. (2022, September 27). Statement Regarding BSR’s HRA for Meta on Palestine & Israel. https://www.hrw.org/   66

news/2022/09/27/statement-regarding-bsrs-hra-meta-palestine-israel
BDS Movement. (n.d.). Academic Boycott. https://bdsmovement.net/academic-boycott   67
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للمقاطعــة الأكاديميــة والثقافيــة لإســرائيل )PACBI( 68الروابــطََ التــي تجمــع الجامعــات 
أنّّ   PACBI وتــرى  الإســرائيلية.69  والرقابيــة  العســكرية  التحتيــة  بالبنــى  والشــركات 
المقاطعــة تُُعطّّــل مســارات إنتــاج المعرفــة التــي تغــذّّي الأنظمــة العســكرية وأنظمــة 
كتوبــر كشــف مــا وُُصــف بـــ  المراقبــة. كمــا أنّّ تصاعــد النشــاط الــطلابي العالمــي بعــد 7 أ
»نفــاق« الجامعــات المرموقــة، الأمــر الــذي دفــع المؤســس المشــارك لحركــة المقاطعــة 
عمــر البرغــوثي إلى توصيــف هــذه اللحظــة بأنهــا »لحظــة فلســطين الجنــوب أفريقيــة«.70 
وقــد أفضــى هــذا الزخــم إلى تبنّّــي عشــرات الجامعــات سياســات ســحب اســتثمارات أو 

كاديميًًــا عالميًًــا غيــر مســبوق. كات، بمــا يمثّّــل انخراطًًــا أ تعليــق شــرا

 No Tech for Apartheid وداخل شركات التكنولوجيا العالمية، تعارض ائتلافات مثل
مشــاريع مثــل مشــروعProject Nimbus 71 )انظــر الصــورة 3(، وهــو عقــد للحوســبة 
الســحابية بيــن غوغــل وأمــازون والحكومــة الإســرائيلية.72 كمــا تســتهدف حــملات العمــل 
المباشــر، مثــل Shut Elbit Down73 )انظــر الصــورة 4(، الشــركاتِِ المتورطــة في تقنيــات 
المراقبــة، والتحلــيلات التنبؤيــة، والبنــى التحتيــة الســحابية. وتشــكل هــذه المبــادرات 
تواطــؤ  تكشــف  إذ  والإبســتيمية/المعرفية،  الاقتصاديــة  للمقاومــة  عــدّّةًً  مجتمعــةًً 

الشــركات وتنــازع الســلطة الاســتعمارية الرقميــة مــن داخــل بنياتهــا التحتيــة نفســها.

4.2.3  إعادة بناء الأمة كفعلٍٍ من أفعال الصمود الرقمي والتوجّّه نحو المستقبل
يُُؤطِِّــر هــذا المحــور بنــاءََ الأمــة في ظــلّّ الحصــار لا بوصفــه مجــرد تطلّـّـع مــا بعــد اســتعماري، 
بــل باعتبــاره ممارســةًً مســتمرةًً مــن الصمــود، موجََّهــةًً نحــو المســتقبل ونحــو بنــاء الأمــة 
الأعمــال  يــادة  ور التكنولوجيــا  مجــال  في  الفلســطينية  المبــادرات  وتُُظهــر  اقتصاديًـًـا. 
أن إعــادة البنــاء لا تقتصــر علــى الإعمــار المــادي، بــل تشــمل أيضًًــا إنشــاءََ منظومــات 
تكنولوجيــة اقتصاديــة ومعرفيــة وبنيويــة بديلــة، افتراضيًًــا وماديًـًـا. وبهــذا المعنــى، تصبــح 
الممارســة التكنولوجيــة، في آنٍٍ واحــد، اســتراتيجيةًً للبقــاء وفــعالًا سياســيًًا اســتباقيًًا ـــــ أي 

محاولــةًً لتجســيد الاســتقلالية داخــل بُنُــى القيــد.

The Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel   68
https://bdsmovement.net/academic-boycott ..حركة المقاطعة. لا تاريخ. المقاطعة الأكاديمية   69

https://www. ..ذي جارديان. 4 حزيران/ يونيو 2024. مؤسس حملة المقاطعة يشيد بالمظاهرات في الجامعات وجعل سحب الاستثمارات من اسرائيل أمرًًا شائعًًا   70
theguardian.com/us-news/article/2024/jun/04/bds-omar-barghouti-israel-campus-protests

 Middle East  .ميدل ايست آي. 2 أيلول/ سبتمبر 2022. مشروع نيمبوس: موظف جوجل يتهم عملاق التكنولوجيا بكسب الأرباح والانتفاع من المعاناة الفلسطينية   71
Eye. https://www.middleeasteye.net/news/palestine-google-project-nimbus-employee-accuses-profiteering-pain
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بناء المنظومات البديلة
تشــكل المبــادرات التكنولوجيــة الفلســطينية قــوة مؤسســاتية موازنــة للاعتمــاد البنيــوي. 
فـGaza Sky Geeks )حاضنة رقمية( وMENA Alliances )التي أسستها عبير أبو غيث 
- انظــر الصــورة 6 أدنــاه( تربطــان العامليــن بالأســواق العالميــة، متجاوزتيــن قيــود الحركــة 
 Palestine Open ومخفِِّضتيــن الاعتمــاد علــى ســوق العمــل الإســرائيلي. كمــا يعيــد
Maps بنــاء الجغرافيــات الممحــوة، فيمــا يعــزّّز BuildPalestine الابتــكارََ المجتمعــي 
القائــم علــى المجتمــع المحلــي. وتُُســهم هــذه المبــادرات في بنــاء منظومــات اقتصاديــة 
 Althalathini et al., 2020; Althalathini & Tlaiss, 2023;( مســتدامة ومســتقلة
Aouragh, 2011; Rindova et al., 2009(، مجسِِّــدةًً الفاعليــة الرياديــة والممارســة 

التكنولوجيــة المناهضــة للاســتعمار، رغــم واقــع الاســتعمار الاســتيطاني.

وقــد لخّصّــت عبيــر، وهــي رائــدة أعمــال في مجــال التكنولوجيــا مــن جنيــن، 
هــذا المنطــق بوضــوح. فعلــى الرغــم مــن قيــود الحركــة وغيــاب المطــار، 
التــي  الاســتقلالية  وعلــى  للنقــل  الرقمــي  العمــل  قابليــة  علــى  شــدّّدت 

يتيحهــا:

“اللاب تــوب مهــم جــدًًا؛ وكنــت دائمًًــا أقــول لوالــديّّ ولأختــي اللذيــن يعــملان إن أهــم شــيء هــو 
اللاب تــوب. وحتــى لــو أُغُلِقِــت كل الطــرق في وجهــك، فــإن اللاب تــوب يظــل بوابتــك إلى العالــم… 
لقــد كان الشــيء الوحيــد الــذي أحتاجــه للتواصــل مــع النــاس وتوظيــف أشــخاص مــن غــزة للعمــل 

معــي”.

تُُبــرز شــهادة عبيــر كيــف يُُحــوّّل العمــل الرقمــي التقييــدََ المــكاني إلى حركــة 
عبــر الشــبكة. ويعمــل الحاســوب المحمــول بوصفــه بنيــةًً تحتيــةًً مصغّّــرة 
الإغلاق  رغــم  العالميــة  الأســواق  في  المشــاركة  يتيــح  بمــا  للاســتقلالية، 
اقتصاديــةًً  الاتصاليــة وظيفــةًً  تــؤدي  لا  الحركــة. وهكــذا  وقيــود  الجغــرافي 
الشــلل  فــرضََ  يتحــدّّى  سياســي  بــدور  أيضًًــا  تضطلــع  بــل  فحســب، 
الحركــي. ومــن خلال توظيــف عامليــن مــن غــزة، تُُظهــر عبيــر كذلــك كيــف 
تعيــد المنصــات الرقميــة وصــلََ الجغرافيــات الفلســطينية المجــزّأّة، بمــا 
يعــزّزّ التماســك الاقتصــادي الداخلــي. وانســجامًًا مــع الأدبيــات المتعلقــة 

 ،)Aouragh, 2011; Rindova et al., 2009( بالفاعلية الريادية والعبر-وطنية الرقمية
تضــع مثــل هــذه المبــادرات التكنولوجيــا في موقــع البنيــة التحتيــة للصمــود - أي وســيلة 
بــدلا مــن  التقييــد،  العلاقــات الاقتصاديــة بصــورة فاعلــة تحــت شــروط  لإعــادة تنظيــم 

تحملهــا فقــط.

مجد، وهي رائدة أعمال أخرى في مجال التكنولوجيا من غزة، تُُجسّّد شكالًا متجذرًًا ماديًاً 
من الصمود الرقمي. وانطلاقًًا من خبرتها التقنية، أسست SunBox، وهي شركة ناشئة في 
مجال الطاقة الشمسية وفّّرت الكهرباء المستدامة وإمكانية الوصول إلى المياه لعشرات 
 الآلاف مــن الســكان، بمــن فيهــم الفئــات الهشّّــة، مــن دون الحاجــة إلى إســرائيل. وقالــت:
كتوبــر كنــا نحصــل علــى الكهربــاء لمــدة  “بالــكاد تتوفــر لدينــا الكهربــاء؛ فقبــل الســابع مــن أ

”.SunBox 6 ســاعات فقــط. ومــن هنــا جــاءت فكــرة

التكنولوجيــا  أدّّت  المســتمر،  الطاقــة  ونقــص  المزمــن  البنيــوي  الانهيــار  ســياق  وفي 
المتجــددة وظيفــةًً مزدوجــة، باعتبارهــا آليــةًً للبقــاء ونموذجًًــا للاســتقلالية اللامركزيــة في 

الوقــت نفســه.

الصورة 6

أريس بشارة
من الاستعمار الاستيطاني والاحتلال بالتحكّمّ عن بُعُد: الابتكار التكنولوجي، 

والصهيونية النيوليبرالية، والصمود الرقمي في زمن الإبادة الجماعية



وبعــد أن دمّّــرت غــارة جويــة منزلهــا، قامــت مجــد ووالدهــا بتطويــر 
GreenCake، وهــي مبــادرة حوّّلــت ركام المبــاني المدمــرة إلى مــواد 
“بنــت  لقــب  المشــروع  هــذا  كســبها  أ وقــد  تدويرهــا.  مُُعــاد  بنــاء 
الحجــر” )The Brick Lady( )انظــر الصــورة 7(. ويُُظهــر مســارها 
مــن  كلٍٍّ  بنــاء  التكنولوجيــة لإعــادة  المهــارة  تعبئــة  يمكــن  كيــف 
الظــروف الماديــة والبنيــة الاجتماعيــة في ظــل الهشاشــة القصــوى. 

وقــد شــاركت قائلــة:

“قُُتــل أصدقــائي خلال إحــدى الاجتياحــات العســكرية… وكان لهــذا الحــادث أثــر كبيــر جــدًًا؛ 
كمــا دُُمّّــر منزلنــا أيضًًــا. وشــعرتُُ بحالــة مــن الإحبــاط، وإلى متــى ســننتظر قطــر والأمــم 
المتحــدة لكــي تعيــدا بنــاء بلدتنــا؟ وإلى متــى ســننتظر مســاعدة المنظمــات الدوليــة، في 
حيــن أن أربعــةًً وتســعين بالمئــة منــا متعلمــون؟ فلمــاذا لا نُنُتــج؟ لقــد كان هــذا الفضــول 
موجــودًًا لــديّّ دائمًًــا؛ فأنــت تــرى النــاس في الخــارج يُُنتجــون، فلمــاذا لا نُنُتــج نحــن أيضًًــا؟”

 SunBox غيــر أنّّ الحــرب علــى غــزة عطّّلــت هــذه المشــاريع بصــورة بالغــة. فقــد دُُفنــت
:)8 الصــورة  )انظــر  فيســبوك  في  صفحتهــا  علــى  مجــد  وكتبــت  الأنقــاض.   تحــت 

“كل الذكريــات، والشــهادات، والجوائــز، والهدايــا، والصــور، أي كل ثمــرة حيــاتي العمليــة، اختفــت وســحقت تحــت 
الأنقاض.”

ولا يعكــس هــذا التصريــح الدمــار المــادي فحســب، بــل أيضًًــا الفقــدان المعــرفي، أي محــو 
كمتــه مــن اعتــراف وتقديــر. المســارات المهنيــة ومــا را

مجــال  في  أخــرى  أعمــال  رائــدة  وهــي  داليــا،  نشــرت  وبالمثــل، 
 Gaza Sky لـــ  المتضــرر  للمقــر  صــورةًً  غــزة،  مــن  التكنولوجيــا 
Geeks  كمــا هــو موضّّــح أدنــاه )انظــر الصــورة 9(. وتحــت صــورة 

كتبــت: الأنقــاض، 

بــه هجمــات  الــذي تســببت  الدمــار  التــي عرفتهــا بالكامــل بفعــل  “لقــد تغيّّــرت غــزة 
الاحــتلال. وأؤمــن مــن كل قلبــي أننــا ســنعيد بناءهــا كطائــر الفينيــق الــذي ينهــض مــن 

الرمــاد وهــي مفعمــةًً بالحيــاة!”

تكشــف هــذه الشــهادات كيــف تتوســط المنصــات الرقميــة بيــن 
الدمــار والتطلّـّـع إلى المســتقبل في آنٍٍ واحــد،  فتصبــح منصــات 
فيــه  ويُُعبََّــر  الفقــد،  فيــه  يُُوثَّـَـق  فضــاءًً  الاجتماعــي  التواصــل 

عــن الحــزن، ويُُتخيََّــل فيــه إعــادة الإعمــار. وهكــذا تتحــول المرونــة الفرديــة إلى مقاومــة 
تواصليــة: تأكيــدٌٌ علــى الحضــور، والاســتمرارية، والعــزم الجماعــي. وتتقاطــع مثــل هــذه 
يــادة الأعمــال التكنولوجيــة يمكــن أن تشــكّلّ  الحــالات مــع الأدبيــات التــي تشــير إلى أن ر
يًـًـا للمجتمعــات المهمّّشــة الســاعية إلى الاســتقلالية والتحــول الجماعــي  مســارًًا تحرر
 Awwad & Toyama, 2024; Mignolo, 2009; Rindova et al., 2009; Shehadeh,(
2023(.  وفي هــذا التصــور، لا يكــون الابتــكار التكنولوجــي منفــصالًا عــن السياســة، بــل 

متجــذرًًا في صراعــات البقــاء والكرامــة وصناعــة المســتقبل.
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وفي الختــام، فــإن إعــادة البنــاء عبــر التكنولوجيا والمنصات الرقمية 
لا تُُرجــأ إلى مســتقبل افتراضــي لمــا بعــد الحــرب، بــل تتكشــف 
وســط الدمــار ذاتــه بوصفهــا فــعالًا مــن أفعــال الصمــود وادعــاءًً 
بحــقّّ التوجّّــه نحــو المســتقبل. فمــن خلال المنظومــات الرقميــة 
البديلــة، ومبــادرات الطاقــة المتجــددة، وإعــادة الإعمــار الرياديــة، 
والشــهادة عبر الإنترنت، يُُجسّّــد الفلســطينيون شــكالًا من أشــكال 
بنــاء الأمــة قائمًًــا علــى المهــارة التكنولوجيــة والمخيلــة الجماعيــة. 
وتُُظهــر هــذه الممارســات أن التكنولوجيــا يمكــن أن تكــون، ليــس 
فقــط أداةًً للســيطرة، بــل أيضًًــا وســيطًًا للبقــاء، وإعــادة الإعمــار، 
باعتبارهــا  غــزة  بنــاء  إعــادة  تبــرز  وهكــذا  السياســية.  والفاعليــة 
مشــروعًًا ماديًـًـا ومعرفيًًــا، في آنٍٍ واحــد، مشــروعًًا يُُصــرّّ علــى الحيــاة، 

والاســتمرارية، والحــق في تخيّّــل مســتقبل أفضــل.

الخلاصات
تُُظهــر هــذه الدراســة أن الاحــتلال الإســرائيلي دخــل مرحلــةًً رقميــةًً 

مكتملــة، تــؤدي فيهــا الأنظمــة الخوارزميــة، والبنى التحتية للبيانات، واقتصادات الابتكار، 
وظائــفََ كانــت تُُمــارَسَ ســابقًًا بواســطة الجنــود والبيروقراطييــن. فالحوكمــة بالتحكــم 
عــن بُعُــد - مــن خلال الاســتهداف المدعــوم بالــذكاء الاصطناعــي، والمراقبــة البيومتريــة، 
والحواجز المؤتمتة، والتحكم بالشبكات - لا تستبدل الهيمنة الاستعمارية، بل تُُكثّّفها. 
ويغــدو الفلســطينيون مجــرد موضــوع بيانــات لا تعــار أي أهميــة ويفقــدوا قدرتهــم علــى 
الفعــل السياســي؛ أي يصبــح حضورهــم محصــور علــى المعــدات التكنولوجيــة التــي 
يوظفهــا الاحــتلال دون الحضــور في الخطابــات الإنســانية والأكاديميــة وخطابــات الابتــكار. 

هــذا هــو أتمتــة الأبارتهايــد: ترجمــة الحوكمــة المُُعنصََــرة إلى صيغــة الكترونيــة. 

ويحــدد التحليــل ثلاثــة أنمــاط مترابطــة مــن الإبــادة الرقميــة: النمــط المــادي )الاســتهداف 
المؤتمــت وأنظمــة مثــل Blue Wolf وLavender(، والنمــط الاقتصــادي )إدمــاج الاحــتلال 
في الأســواق العالميــة وحرمــان الفلســطينيين مــن الســيادة التكنولوجيــة عبــر الترابــط 
المدني–العســكري–الأكاديمي(، والنمــط المعــرفي )رقابــة المنصــات، وتدميــر الأرشــيف، 
والإبــادة التعليمية/الأكاديميــة(. وفي مواجهــة هــذا النظــام، يطــوّّر الفلســطينيون الصمــود 
الرقمــي بوصفــه شــكالًا مــن أشــكال العصيــان المعــرفي، الــذي يبنــي بنــى تحتيــة بديلــة 
للتواصــل، والأرشــفة، والمجتمــع. ومــن خلال التوثيــق المــوزّعّ والتضامــن العابــر للحــدود 

الوطنيــة، يســتعيدون الفضــاء الرقمــي بوصفــه ســاحةًً للمقاومــة والصمــود.

إن مقاومــة الاحــتلال الخوارزمــي تتطلــب تفكيــك الأنظمــة الرقميــة القمعيــة وتصميــمََ 
الرقميــة  للســيادة  الأولويــة  تُُعطــي  للاســتعمار،  مناهضــةٍٍ  يــةٍٍ  تحرر تكنولوجيــةٍٍ  آفــاقٍٍ 
الفلســطينية، متجــاوزةًً الأطــر الغربيــة الضيقــة لأخلاقيــات الــذكاء الاصطناعــي. ويؤكــد 
صعــود الصمــود الرقمــي أن الصراعــات حــول البيانــات والــذكاء الاصطناعــي تُُعــد جــزءًًا لا 

يتجــزأ مــن النضــال مــن أجــل التحــرر والمســاءلة.
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